
 ناركية أاافواواة  أهم أافوسفو أافكاهو أففسة أافواف أنناوأكااوارالأ

أمقوم 

تُعدّ الأناركية )الفوضوية( أحد أبرز التيارات الفكرية والسياسية التي نشأت في القرن التاسع عشر، وتمحورت حول نقد 
الفوضى بالمعنى السلبي الشائع، بل تشير إلى  جذري لسلطة الدولة وكافة أشكال الهيمنة المؤسسية. لا تعني الأناركية

تصور نظري يسعى إلى تنظيم المجتمع على أساس الحرية، والمساواة، والتعاون الطوعي. وقد تبلورت معالم هذا الفكر لدى 
 .ماليةجوزيف برودون وميخائيل باكونين، اللذين قدّما رؤى نقدية متكاملة لسلطة الدولة والرأس-مفكرين بارزين مثل بيير

أأالًا أالفسأافناظكي أفلأناركية 

ترتكز الأناركية على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها رفض السلطة القسرية، والإيمان بقدرة الأفراد على التنظيم 
الذاتي، والدعوة إلى مجتمع قائم على التعاون الحر. تنطلق هذه الفلسفة من فرضية أن الدولة ليست ضرورة طبيعية، بل 

 .هي بناء تاريخي يخدم مصالح فئات معينة على حساب أخرى 

في هذا السياق، تتقاطع الأناركية مع بعض الاتجاهات الاشتراكية في نقدها للرأسمالية، لكنها تختلف عنها في رفضها لأي 
ن كانت دولة اشتراكية. فالسلطة، في المنظور الأناركي، تحمل في ذاتها  نزعة نحو شكل من أشكال الدولة، حتى وا 

 .الاستبداد، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي تديره

أجازيفأبكاوانأاناقوأافمسكة أاافواف -ثرناةرً أبييك

لم يكن يقصد بذلك ”. الملكية سرقة“يُعدّ برودون من أوائل من صاغوا نظرية أناركية متكاملة، واشتهر بمقولته الشهيرة: 
ل انتقد الملكية التي تتيح استغلال عمل الآخرين. دعا برودون إلى نظام يقوم على رفض الملكية الفردية بالمطلق، ب

م العلاقات الاقتصادية على أساس التبادل العادل والتعاون بين المنتجين(Mutualism) ”التبادلية“  .، حيث تُنظَّ

عبر اتحادات حرة من الأفراد والجماعات كما رفض برودون الدولة باعتبارها أداة للهيمنة، ورأى أن المجتمع يمكن أن يُدار 
 .المحلية، دون الحاجة إلى سلطة مركزية. في تصوره، يحلّ النظام التعاقدي الطوعي محل القوانين المفروضة من الأعلى

أثرفثرً أميخرئيلأبركاناينأاافثاكةأووأاففسة 

يكالية من برودون. ركّز على ضرورة إسقاط الدولة يُعدّ باكونين من أبرز ممثلي الأناركية الثورية، وقد طوّر رؤية أكثر راد
 .ستتحول إلى أداة قمع—إن ادعت تمثيل الشعب even—عبر الثورة الشعبية، معتبراً أن أي سلطة مركزية

ديكتاتورية “انتقد باكونين بشدة التيارات الاشتراكية السلطوية، خاصة تلك المرتبطة بأفكار كارل ماركس، معتبراً أن 
قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الاستبداد. في المقابل، دعا إلى مجتمع لا مركزي يقوم على اتحادات فيدرالية حرة، ” رياالبروليتا

 .حيث تُدار الشؤون الاجتماعية والاقتصادية من الأسفل إلى الأعلى



أكابعرً أالناركية أبينأافوكوة أاافجمرنة 

تيارات متعددة، منها الفردية التي تركز على حرية الفرد المطلقة، والجماعية التي تؤكد على التضامن  تتضمن الأناركية
والتعاون الاجتماعي. ورغم هذا التنوع، تشترك جميعها في رفض السلطة القسرية والسعي إلى تحقيق مجتمع قائم على 

 .الحرية والمسؤولية المشتركة

رية حول إمكانية تحقيق النظام دون دولة، وحول طبيعة الإنسان: هل هو قادر على تنظيم تطرح هذه التيارات تساؤلات جوه
 .نفسه ذاتياً دون سلطة عليا؟ الأناركيون يجيبون بالإيجاب، مستندين إلى تجارب تاريخية وأشكال تنظيم اجتماعي بديلة

أخرمفرً أناقوأاتقية 

قدمت إسهاماً مهماً في الفكر السياسي، خاصة في نقدها للسلطة  رغم الطابع المثالي لبعض أطروحات الأناركية، فإنها
 .وكشفها لآليات الهيمنة. كما أثرت في حركات اجتماعية عديدة، مثل النقابات العمالية والحركات المناهضة للعولمة

حيث يُنظر إلى  غير أن الانتقادات الموجهة إليها تركز على صعوبة تطبيقها عملياً، خصوصاً في المجتمعات المعقدة،
غياب الدولة كخطر قد يؤدي إلى الفوضى أو هيمنة قوى غير رسمية. كما يُثار التساؤل حول كيفية ضمان العدالة وحل 

 .النزاعات في غياب مؤسسات مركزية

أخرتم 

-عمال بييرتمثل الأناركية محاولة فكرية جذرية لإعادة تصور المجتمع خارج إطار الدولة والسلطة القسرية. ومن خلال أ 
جوزيف برودون وميخائيل باكونين، يتضح أن هذا التيار لا يدعو إلى الفوضى بقدر ما يسعى إلى بناء نظام بديل قائم 
على الحرية والتعاون. ورغم التحديات النظرية والعملية التي تواجهه، يظل الفكر الأناركي مرجعاً مهماً في النقاشات 

 .حدود الدولةالمعاصرة حول السلطة، والحرية، و 

أ

أافعلاق أبينأافوةمقكاةة أاافحكي أاافمفرااةأنناوأتايويل

قوم العلاقة بين الديمقراطية والحرية والمساواة في فكر ألكسيس دو توكفيل على توتر بنيوي معقّد، لا على انسجام تلقائي. ت
عنده ليست مجرد نظام سياسي، بل حالة اجتماعية تتمثل أساسًا في المساواة في الشروط، وهي القوة التاريخية  فالديمقراطية

.المحرّكة للمجتمعات الحديثة  

أ

أ

أ



أ افمفرااةأيأفرسأفسوةمقكاةة.1

الفرص بين الأفراد. يرى توكفيل أن المساواة هي السمة الجوهرية للديمقراطية، إذ تؤدي إلى تراجع الفوارق الطبقية وتكافؤ 
غير أن هذه المساواة لا تقتصر على المجال القانوني، بل تمتد إلى أنماط التفكير والسلوك، فتُنتج مجتمعًا يميل إلى التشابه 

أوالتماثل. وبذلك تصبح الديمقراطية تعبيرًا عن تقدم تاريخي نحو إزالة الامتيازات الوراثية

وة.2  أافحكي أيقةم أمموَّ

رغم تقديره للمساواة، يميّز توكفيل بوضوح بين حب المساواة وحب الحرية. فالأفراد في المجتمعات الديمقراطية قد يفضّلون 
المساواة حتى على حساب الحرية، لأن المساواة تمنحهم شعورًا بالأمان والانتماء، بينما تتطلب الحرية جهدًا ومسؤولية 

الديمقراطية إلى شكل من الاستبداد الناعم، حيث تتقلص الحريات تدريجيًا تحت  ومخاطرة. من هنا ينشأ خطر أن تتحول
.ضغط الرأي العام أو تدخل الدولة  

أةغةرنأالغسبة .3

من أبرز إسهامات توكفيل تحليله لمفهوم طغيان الأغلبية، حيث يمكن للإرادة الجماعية في الأنظمة الديمقراطية أن تقمع 
د الحرية الفكرية والسياسية. فالمساواة تعزز قوة الأغلبية، لكنها قد تضعف حماية الأقليات، مما يخلق الآراء المخالفة، فتُهدَّ 

 مفارقة داخل النظام الديمقراطي نفسه

 افتاازنأبينأافحكي أاافمفرااة .4

يتطلبلا يرفض توكفيل المساواة، بل يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بينها وبين الحرية. ويرى أن هذا التوازن   

 مؤسسات لامركزية تحدّ من تركّز السلطة

 مجتمعًا مدنيًا نشطًا قائمًا على الجمعيات

 ثقافة سياسية تشجع المشاركة والمسؤولية الفردية

 .هذه العناصر تساعد على منع انزلاق الديمقراطية نحو الاستبداد، وتحافظ على فضاء حقيقي للحرية داخل مجتمع متساو  

 خلاص 

المساواة هي شرط قيام الديمقراطية، العلاقة بين الديمقراطية والحرية والمساواة عند توكفيل هي علاقة جدلية  

 والديمقراطية الناجحة هي التي تضمن التوازن بين القيمتين، لحرية إذا لم تُضبط مؤسسيًا وثقافيًالكنها قد تتحول إلى تهديد لـ

للديمقراطية، تُبرز أنها ليست نظامًا مكتملًا بذاته، بل مشروعًا دائمًا يتطلب يقظة  وبذلك، يقدم توكفيل رؤية نقدية عميقة
 سياسية وأخلاقية مستمرة.


